
Ìè†Ãi<íÊ^ÏnÖ]<^^Çj]<l^éÖaæ< <XQ 

 
 
 
 
 

אא 
àèçÓi» 

^â…^’Úæíée†Ç¹]íÊ^ÏnÖ] 

o b e i k a n d l . c o m



<»^ÏnÖ]<|ø‘ý]<íè†¿Þ XR 

o b e i k a n d l . c o m



Ìè†Ãi<íÊ^ÏnÖ]<^^Çj]<l^éÖaæ< <XS 
 

íée†Ç¹]íÊ^ÏnÖ]…^’Ú» 
مع التأكيد من جديد على أن الحفر في طبقات تشكل الثقافة المغربيـة عمليـة  

فيمكن القول إن   ,فيها قدر كبير من المجازفة في بحث غير أكاديمي متخصص
كانـت حـصيلة انـصهار وتفاعـل  القليلـة التـيهي من الثقافات  الثقافة المغربية
تـراكمات ثقافيـة تاريخيـة لم تنقطـع ـ ولا تـزال  ولذلك فهي نتيجة  ,عدة ثقافات
   .متواصلة

وسواء اعتمـدنا عـلى دراسـات تاريخيـة حفريـة لنـتمكن مـن الوقـوف عـلى  
أو بدراســة عرضــية لهــذه   ,عمليــة التــشكل التــاريخي المتواصــل لتلــك الثقافــة

 من خلال دراسة مختلـف التعبـيرات الثقافيـة التراثيـة المغربيـة مـن قبيـل الثقافة
فإن النتيجة واحـدة   ,الأمثال والحكايات والأهازيج والآداب الشعبية والآثار

   .المتواصل للثقافة المغربية  والتركيبنىِوهي الغ
صحيح أن الثقافة العربية الإسلامية قد كانت من أكبر الثقافات التـي كـان  

غـير أن ذلـك لا يعنـي   .لها حضورها وتأثيرها الأكبر في تشكل الثقافة المغربيـة
فقد تشكلت عبر التاريخ من خلال إسهام وترسبات عدة   .أنها مكونها الوحيد

  .وعــدة أنظمــة ثقافيــة جزئيــة داخــل نفــس النظــام الثقــافي الواحــد  ,ثقافــات
هــم لحظــات أا وونــستطيع أن نرصــد أهــم الروافــد التــي أســهمت في تــشكيله

 :IQHفيما يليلمغربية كما يعرضها علال الفاسي اتشكل الثقافة 
mçÖ]<‚Ê]†Ö]V< <

 حيث عرف المغرب منذ أزيد من ثلاثين قرنا ممارسات وثنيـة تزكـت بفعـل 
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كــما تــأثرت في مــستوى رمــوزه اللغويــة   ,هجــرة اليمنيــين مــن الجزيــرة العربيــة
ن علــماء اللغــة الأصــل المــؤثر عــلى وفي هــذا الــصدد يرجــع كثــير مــ  .بالفينيقيــة

   .الأمازيغية إلى اللغة الفينيقية
لمـس إلى يومنـا هـذا في بعـض الممارسـات الاجتماعيـة بـصمات نويمكن أن  

للثقافة الوثنية كما هو الشأن فيما نجده عنـد بعـض قبائـل الأطلـس المتوسـط في 
ار أو التــداوي بعــض المظــاهر الــسائدة في الثقافــة الــشعبية مثــل الاســتغاثة بالنــ

بالــسحر أو بعــض الطقــوس الوثنيــة ذات الــصلة بالاستــسقاء في بعــض قبائــل 
والتــي تكيفــت مــع بعــض معطيــات الثقافــة الإســلامية ذات الــصلة  الأطلــس
  .بالموضوع

êvéŠ¹]æ<ëçãéÖ]<‚Ê]†Ö]V<< <

ــالرغم مــن شــهود المغــرب لحمــلات مــسيحية رومانيــة إلا أنهــا لم تــترك   ,ب
   .لال متفرقة قد تكون بمدينتي وليلي وشالةبصماتها إلا على أط

ــين « ــي دارت ب ــة الت ــد الحــروب البونيقي ــرب بع ــن أن المغ ــرغم م ــلى ال وع
والتي دامت من منتصف القرن الثاني قبـل المـيلاد إلى   ,القرطاجنيين والرومان
فإنه ظل محتفظا بطابع ثقافتـه   ,تعرض للغزو الروماني  ,منتصف الخامس بعده

إلا أنهم لم يتمكنوا مـن ذلـك إلا في   ,غزاة أن يستبدلوا بها ثقافتهمالتي حاول ال
هـم   ,نطاق ضيق كانت تمثله فئة من المتعلمين والمـوظفين وأصـحاب المـصالح

   .الذين استعملوا اللغة اللاتينية واعتنقوا المسيحية
  ,فــإنهم لم يقبلــوا عــلى هــذا الــدين  ,ومــع أن المغاربــة ميــالون إلى التوحيــد 
إلا مــا كــان مــن تلــك الفئــة التــي لم تلبــث أن   ,رتباطــه بالاســتعمار الرومــانيلا
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كما أنهـم رفـضوا   .مما لم يبق معه للمسيحية أي أثر في المغرب  ,دخلت الإسلام

أســلم   ,وإن اعتنقتهــا مجموعــة محــدودة  ,اليهوديــة لارتباطهــا بــالميز العنــصري
ذي اسـتمر عنـد قلـة مـن من غـير أن يقـضى عـلى الـدين اليهـودي الـ  ,معظمها

وكذا عند بعض اليهـود   ,مما أتاح له أن يستمر عند هذه القلة  ,المغاربة لا تذكر
وحـافظوا   ,الذين هاجروا إلى المغرب بعد أن طردوا من الأنـدلس ولم يـسلموا

في نطاق دولته ـ باعتبارهم من الكتابيين أهـل الذمـة ـ عـلى عقيـدتهم وثقـافتهم 
ولم يتسن لهـا أن تحتـك بعمـوم الثقافـة   ,ا ذات صيغة دينيةالتي كانت في انعزاله

عـلى نحـو مـا   ,المغربية إلا من خلال بعض المهارات الصناعية وبعـض الفنـون
كان لهم من اعتناء في العصور المتـأخرة بطـرب الملحـون وموسـيقى الآلـة التـي 

   .»كان لليهود فيها تبريز متميز
êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<‚Ê]†Ö]V<< <

 الفتح الإسلامي أكبر تحول في الثقافة المغربية حيث أدت إلى حـد لقد شكل
التي صمدت عدة قرون في وجه الثقافـة المـسيحية كبير إلى انهيار الثقافة الوثنية 

فاختفت معـالم تلـك الثقافـة أو تكيفـت مـع الواقـع الثقـافي الجديـد   ,الرومانية
   .بشكل من الأشكال

ث مراحل ـ مع كثير من التجاوز بالنسبة وقد شهدت الثقافة الإسلامية ثلا 
  :لهذا التقسيم ـ يمكن اختزالها فيما يلي

   .أ ـ مرحلة البناء والتأسيس مع الأدارسة
سـواء   ,فقد اختبر المغاربة في البداية مختلف المذاهب التي عرفهـا المـسلمون 

ــه ذهب المــ فمالــوا في البدايــة إلى  ,عــلى مــستوى الــسياسة أو العقيــدة أو الفق

o b e i k a n d l . c o m



<»^ÏnÖ]<|ø‘ý]<íè†¿Þ XV 

ــز  ــا لطبيعــتهم الاســتقلالية ورفــضهم لأي مي الخــارجي الــذي وجــدوه موافق
مما جعلهم يرحبون بأفواج من الخوارج ويتيحون لهم أن يستقروا في  «عنصري 

فكــان أن تقــوى هــذا المــذهب في الاتجــاه   .المغــرب بعــد أن هزمــوا في المــشرق
   .»الصفري

ومـا كـانوا يعانونـه مـن لكن تعاطفهم مع آل البيت وانتـصارهم لقـضيتهم  
ومبايعته بالإمارة في   ,وهو ما تمثل في استقبالهم للمولى إدريس  ,محن في المشرق

بعد أن تنازل له عنها عبد الحميـد بـن   ,وليلي عام اثنتين وسبعين ومائة للهجرة
حـال دون اسـتمرارهم   ,إسحاق الأوربي الذي حث القبائل على هـذه المبايعـة

   .يعلى المذهب الخارج
مالـك الـذي  وعلى المستوى الفقهي ما لبث المغاربة أن استقروا على مذهب 

 المغاربـة في تجـاوبهم مـع الأحـداث المـشرقية كـانوا « ـف  .هو مذهب أهل المدينة
فـإنهم حتـى وهـم يمكنـون   ,يميزون بين المساندة السياسية والالتزام الفكـري

ظلـوا عـلى ســنيتهم   ,عهــدهللمـولى إدريـس الـذي كــان يتوقـع نـشر التـشيع في 
وعلى الرغم   .بل جعلوه يدرك هذه الحقيقة ويسير في خط هذه السنية  ,المالكية

من الاضطراب السياسي والفكري الذي عاشه المغرب بعد انهيار مبكر للدولة 
فـإن المـذهب ظـل مـستمرا   ,والذي انعكست سلبياته على الثقافـة  ,الإدريسية

ــيرة ــل كث ــم عوام ــا  ,بحك ــةأهمه ــالم المدين ــه إلى ع ــه لانتمائ ــة ب ــسك المغارب            , تم
إضــافة إلى موافقــة مــزاجهم   ,وكــذا رحلاتهــم إلى الحجــاز لأداء فريــضة الحــج

   .» وعقليتهم
 الإشارة إلى الاستثناء الذي عاشه المغاربة مع الموحدين الذين أقاموا تجدرو 

 ابتدعـه المهـدي بـن دولتهم طوال القرن السادس الهجري عـلى المـذهب الـذي
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هــي الــشيعية الإماميــة والاعتــزال   ,مازجــا فيــه بــين مــذاهب شــتى  ,تــومرت

والذي كان يسعى من ورائـه إلى تحقيـق هـدف سـياسي   ,والظاهرية والأشعرية
إلا أنهــم لم يلبثــوا أن عــادوا إلى مــا هــم   ,يض دولــة المــرابطين الفقهيــةوهــو تقــ

ي الـذي حـافظوا بـه عـلى كيـانهم الفكـري في الاتجاه السني المـالك  ,مقتنعون به
   .داخل وحدة الدين

 :ب ـ مرحلة الإشعاع مع عهد المرابطين  
 للتشبت بالمـذهب بـسبب المـساندة الرسـمية التـي اتجاه المغاربة تقوى حيث

وا دولــتهم في منتــصف القــرن ؤالــذين أنــش«عرفــت أوجهــا في عهــد المــرابطين 
  ,الـديني قـائم عـلى الفقـه المـالكيالخامس الهجري على أساس مـن الإصـلاح 

وتوحيـدهم في خـط   ,الذي كان يومئذ وحـده القـادر عـلى جمـع كلمـة المغاربـة
  ,فكري يستند إلى تثبيت قواعد الدين ومبادئه الأولية على نحو بسيط وواضح

ولكـن كـذلك عـلى مـستوى العقيـدة التـي أخـذ   ,ليس فقط على مستوى الفقه
شعري الـذي كـان وسـطا بـين تيـار المتكلمـين القـائلين المغاربة فيها بالاتجاه الأ
وتيار السلف الذي كان له موقف من ذلك قـائم عـلى   ,بإعمال العقل والتأويل
   .»الإقرار بالمتشابهات

 ج ـ مرحلة التراجع والانحطاط 
وذلك انطلاقا من عصر الموحدين إلى بداية دخول الاستعمار حيـث عرفـت 

وهـو النظـام   ,تصوف بكل مقوماته المعرفية والـسلوكيةسيادة النظام الثقافي لل
التي سعت  الذي تساكن على المستوى الكلامي أو العقدي مع عقيدة الأشاعرة

مــع   ,المــذهب الــسني الحنــبلي إلى إيجــاد تركيــب بــين عقلانيــة المعتزلــة وحرفيــة
الإشارة إلى أن النظام الثقـافي الـصوفي قـد عـرف عـدة صـيغ وتمظهـرات تجعـل 
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ها متميزا عـن الـبعض في الوظيفـة التاريخيـة والـدور الـسياسي مـع وحـدة بعض
الإشارة هنا إلى التصوف الجهادي والـدور الـذي (النموذج المعرفي والسلوكي 

في مقابــل نمــط معــين مــن   ,كانــت تقــوم بــه الــربط والزوايــا في مقاومــة الغــزاة
رق الـصوفية التصوف الطرقي الذي عطل وظيفة الجهاد علما أن كثيرا مـن الطـ

ظلت محافظة على هذه الوظيفـة بـل كـان التـصوف الفـردي الـسلوكي مـدخلا 
   .)للانتقال من الخلاص الفردي إلى الخلاص الجماعي

غير أن الحديث عن أهمية المكون الإسلامي لا ينفي استمرار حضور أنـماط  
ادفة إلى المقاومة السلبية اله سابقة وانبعاثها من حين لآخر بل ممارستها لنوع من

كما لا يعني عدم استمرار أنظمة   .أقلمة الثقافة المهيمنة مع معطياتها ومعاييرها
ثقافية جزئية أو محلية مثل مختلف التعبيرات الأمازيغية التي اسـتوعبتها الثقافـة 

والأهــم مــن ذلــك أن الثقافــة   .الإســلامية واســتوعبت الثقافــة الإســلامية
امع تــصب فيــه إســهامات مختلــف الروافــد الإســلامية قــد تحولــت إلى إطــار جــ

   .الثقافية وعلى رأسها الرافد الأمازيغي
êÇè‡^Úù]<‚Ê]†Ö]V< <

يقــول الأســتاذ عــلال الفــاسي في إبــراز الإســهام الأمــازيغي في بنــاء الثقافــة 
 :المغربية

  ,)يشير إلى المكون الغـربي(وإذا نحن استثنينا هذا المكون الثالث الأجنبي  «
 المكونين الأول والثاني شكلا على امتداد أربعة عـشر قرنـا ثقافـة فإننا سنجد أن

  ,أداة لهـا تكتـسب بهـا العلـوم والآداب والفنـون  ,مغربية توسلت بلغة القرآن
وقـد   .ممـا لا حاجـة إلى التوسـع في إبـرازه  ,وتبدع بها في مختلف هذه المجالات
تهم الإقليميــة أو ءامابغــض النظــر عــن انــت  ,ســاهم المثقفــون المغاربــة في إغنائــه
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مـع الإشـارة إلى أنـه وقـع التوسـل بالبربريـة   ,عربية وبربريـة  ,لهجاتهم المحلية

لتقريبهـا إلى بعـض   ,مكتوبة بـالحرف العـربي في تحريـر بعـض المـسائل الفقهيـة
على نحو ما تكشف بعـض   ,الناطقين بها من الذين لا يحسنون استعمال العربية

بــدافع تحقيــق   , كــذلك إلى أن المهــدي بــن تــومرت; ومــع الإشــارة المــدونات
  ,لجأ إلى البربرية وسـيلة للاتـصال بـالجماهير والتـأثير عليهـا  ,أهدافه السياسية

  ,وزاد فأمر باستعمالها في الشؤون الدينية  ,فدرس بها وألف بها كتبه في المذهب
   .» كالخطابة والنداء للصلاة

مجال اللغة حيث لا   لعملية التفاعل تلكشهدت ومن المجالات الثقافية التي 
 درجـة تثاقفهـا مـع اللغـة العربيـة سـواء مـن لىتزال اللغة الأمازيغية شاهدة عـ

والعكـس صـحيح حيـث تـشهد   ,حيث المـصطلحات أو مـن حيـث التركيـب
التــي هــي في الأصــل لغــة عربيــة خــضعت لعمليــات تثــاقف   ,اللغــة الدارجــة

الأمازيغيـة سـواء عـلى مـستوى المـصطلح أو  عملية تأثر واسـعة بلىع  ,متعددة
وهذا مجال واسـع للبحـث والتنقيـب   ,على مستوى القواعد الدلالية والتركيبة

   .في صيرورة تكون الثقافة المغربية عبر التاريخ
يـصدق عـلى الثقاقـة الأماريغيـة يـصدق عـلى مكونـات أخـرى للثقافـة  وما 

قافـة الأندلـسية والثقافـة الزنجيـة المغربية التي أثرت بأشـكال متفاوتـة مثـل الث
   .الإفريقية والثقافة الحسانية

وكما يمكن الحديث عن رواسب تاريخيـة لثقافـات سـابقة عـن الإسـلام في  
يمكن أن نكتشف في نظامنا الثقافي اليوم ـ من خـلال  الثقافة المغربية الإسلامية
ع عرضـية لبنيـة أو من خـلال دراسـات تزامنيـة لمقـاط  ,حفريات ثقافية تاريخية

الثقافة المغربية ـ عن رواسب تجد ذاتها إضافة إلى المكونات الثقافية السابقة على 
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  .مختلـف المكونـات واتجاهـات الثقافـة العربيـة الإسـلامية العالمـة في الإسلام ـ
رواسـب مـن   ,فنحن مثلا لا نكاد نخطئ في بناء وتكوين نظامنا الثقـافي الحـالي

ها التاريخية القائمة ونموذجها القائم على مركزية المشيخة الثقافة الصوفية وقيم
وعلى علاقة التبعية بين الشيخ والمريد وعلى إحلال نظام العقل أو نظـام الـنص 

   .وعلومهما في المرتبة الثانية
مــن الثقافــة الكلاميــة الأشــعرية وموقفهــا مــن  كـما لا نكــاد نخطــئ ملامــح 

 الـسلبية لجـدالات المتكلمـين والاختلافـاتالآثار  و ,العقل ومن فكرة السببية
  .ة الاجتهــادكــالمتــأخرين في عــصر ســيادة التقليــد وتعطيــل مل الحــادة للفقهــاء

ولذلك يكون تصعيد هذه المكونات اللاشعورية التاريخية من خلال ما يمكـن 
أحـد أهـم الأدوات المنهجيـة لتـشخيص مظـاهر الخلـل في  عمليات نقـد ثقـافي

   .قافيواقعنا الثوسلوكنا 
êÂ^Ûjq÷]<ÃÖ]<‚Ê]†Ö]V 

يعتبر الرافد الشعبي مـن أهـم مكونـات وتجليـات الثقافـة المغربيـة بـل ربـما  
أكثرها تعبيرا عن روح الثقافة المغربية منظورا إليها ليس في بعدها العالم ولكـن 

عـن نفـسية  الثقافة المغربية على هذا المستوى أكثـر تعبـيرا  .في بعدها الاجتماعي
  اخـتلافوهـي ثمـرة إنتـاج أفـراده وجماعاتـه عـلى  ,ب ومفتاح شخصيتهالشع

   .الأجيال وفي شتى الميادين
 العــادات والتقاليــد «الثقافــة المغربيــة تــتجلى في هــذا المــستوى مــن خــلال  

 وتـــتحكم في   ,باعتبارهـــا مظـــاهر ســـلوكية تـــداخل حيـــاة النـــاس والمجتمـــع
انطلاقـا مـن   ,الحيـاة وتفـسيرهاوفي التعامـل مـع ظـواهر الكـون و  ,العلاقات

وهــي التــي توجــه   .وبــدون وعــي في الغالــب  ,طقــوس ومعتقــدات مترســبة
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كـما يـتجلى في   .الإنسان في شتى أطواره ومجـالات حركتـه ونـشاطه وتـصرفاته

كالموســيقى والــرقص   ,الفنــون التــي تتوســل بالحركــة والإشــارة والإيقــاع
 غــرار الــرقم والرســم والتزويــق عــلى  ,وبالعمــل اليــدوي الــدقيق  ,والألعــاب
 وما إليها جميعا من أنماط رافقت الإنسان منذ مراحل حياتـه الأولى  ,والزخرفة

وبها عبر كذلك عن   ,وعبر عن مختلف تلك المراحل  ,بها حكى قصة وجوده .
ثـم هـو يـتجلى في الأدب الـذي يـشمل   .أفراحه وأحزانه وقيمه وشتى مواقفـه

تي تتوسل بالكلمة في التعبير عن ذوق الـشعب ومـشاعره جميع الأنماط الفنية ال
كالأمثـــال والأحـــاجي والأشـــعار والقـــصص   ,وعقليتـــه وهمومـــه ومطامحـــه

  . IQH »والأغاني والمرددات وما إليها مما طغى عليه التداول بالشفاه
فهو مجرد ملمح بسيط يـضم إلى ملامـح   ,وليس يستغرب مثل هذا الموقف 

الثقافـة المغربيـة في جانبهـا  تؤكـد أن  ,شـارة إلى بعـضهاأخرى كثيرة سـبقت الإ
باعتبـاره ـ   ,تستمد باسـتمرار مـن الإسـلام «العالم كما في جانبها الشعبي كانت 

ولكـن باعتبـاره كـذلك   ,كما سبقت الإشارة إلى ذلك ـ ليس فقط عقيـدة دينيـة
ة والقواعد ثم باعتباره مجموعة من القيم السلوكي  ,شريعة لها نظمها ومناهجها

ومـا   ,وما يترتب من عقلية ونفـسية  ,وما ينتج عن ذلك كله من فكر  ,الخلقية
 والـدليل عـلى  .»يتبلور من فلسفة للحياة متميـزة بمفـاهيم ورؤى وتـصورات

ذلك كما يقول علال الفاسي ـ في المقال المشار إليه أعلاه ـ ما ظهر من ميـل أكثـر 
قافــة المغربيــة لم تطــور كثــيرا فــن الرســم أن الث في جانــب بعــض الفنــون كالرســم

 طورت فنونا قائمة على الإبداع  حينفي  , لارتباطهما بالمعتقدات القديمةتوالنح
   . والجبسفي الأشكال الهندسية كما هو الشأن في الزليج والحفر على الخشب

                                                            
IQHÉuŠ½aÐãN 
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في المغرب  يمكن اعتبار التحولات الثقافية التي أحدثها الاستعمار الفرنسي 

ــذا  ــسبب أن ه ــا المغــرب ب ــي عرفه ــة الت مــن أكــبر وأخطــر التحــولات الثقافي
الاستعمار قد جـاء معـه بمـشروع ثقـافي متكامـل متعـدد الأبعـاد يمكـن تحديـد 

 :معالمه الكبرى في التالي
والحيلولة دون   ,ـ تهميش الثقافة العربية الإسلامية والنخب الثقافة المغربية 

ـ التي كانت تقوم على إنتاج هذه الثقافـة والمثقفـين ـ ودون  ةالمؤسسات التقليدي
   .التجدد والتطور الذاتي كما حدث مثلا مع جامعة القرويين والكليات التابعة لها

ـ انتهاج سياسة ثقافية عرقية من خلال تأسيس ما سمي بالمدرسة الفرنـسية  
 ه مقطوع الـصلة بقيمـالبربرية سعت الحماية الفرنسية من خلالها إلى إنشاء جيل

   .ومتشبع بالقيم الثقافية الغربية الغازية الثقافية والحضارية المغربية
ـ العمل على إقامة نظام تعليمي فرنسي اضطلع بدور خلق النخـب الثقافيـة  

فقد   .» الأهالي «والسياسية التي ستكون الوسيط بين الإدارة الاستعمارية وبين 
تكوين مـوظفين متوسـطين إلى جانـب تكـوين  وقتتولى هذا النظام في نفس ال

سـتعمل عـلى خلافـة النخـب التقليديـة في   ,نخب ثقافية من بين أبنـاء الأعيـان
تأطير المجتمع إداريا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا أي أنها ستقدم النماذج القيميـة 

أن كـل على اعتبـار   ,والسلوكية ومعايير السلوك الثقافي الجديد المعتبر اجتماعيا
 النـاس «تماما كـما كـان يقـال سـابقا  مجتمع هو على قيم نخبه السياسية والثقافية

   .»على دين ملوكها 
وفي كلتا الحالتين فإن الرأسمال الرمزي اللغوي والثقافي الفرنسي قد أصبح  

في مقابـل تراجـع   ,الوسـيلة الأولى والأساسـية للحـراك الاجتماعـي لأول مرة
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لإسلامية والنخـب التـي كانـت تخرجهـا المؤسـسات التعليميـة الثقافة العربية ا

ــذكور ــة الحــراك الم ــاريخي في عملي ــا الت ــة عــن دروه ــد  .التقليدي ــك  إذ لم تع تل
المؤسسات تمكن إلا من وظائف أصبحت ـ رغـم طابعهـا الاعتبـاري اجتماعيـا 

تبتعـد تـدريجيا عـن  الـدنيا ـ مثل وظائف التعليم والقضاء والوظـائف الإداريـة
   .راكز القرار الاقتصادي والسياسيم

ــرتبط   ــد م ــشريعي ومؤســساتي جدي ــانوني وت ــع ق ــق واق ــ العمــل عــلى خل ـ
بالاستعمار الفرنـسي وبأنظمتـه القانونيـة والإداريـة إلى جانـب الواقـع القـانوني 

ــدي ــا   ,والإداري والمؤســساتي التقلي ــسهم عملي ــد ي ــع جدي ــر واق أي خلــق أم
ويـرسي بالتـدريج إلى جانبهـا  ثقافيـة التقليديـةوتدريجيا في زحزحـة المنظومـة ال
لها كـل وسـائل النفـوذ الـسياسي والاجتماعـي   ,منظومة ثقافية منافسة ومزاحمة

   .والاقتصادي
ولقد كانت النتيجة العملية لذلك ـ والتي سيستمر أثرها واضـحا في مغـرب مـا  

 مة الإدارية الحديثةالأنظ ازدواجية(ـ ازدواجية على جميع المستويات  بعد الاستقلال
تساكنها مع الأنظمة المخزنية التقليدية كما هو الشأن في تساكن التقطيعات الإدارية و

ــدة مثــل المقاطعــات والجماعــات والعــمالات مــع المــشيخات والقيــادات   ,الجدي
ازدواجيـة في   ,وموظفي الإدارة الحديثة من كتاب ومحررين مع المقـدمين والـشيوخ

وتـسحب  تتـساكن مـع الـصناعة التقليديـة الصناعات الحديثةمجال الصناعة حيث 
تـساكن النظـام القـضائي   ,البساط تـدريجيا منهـا أو تـسهم عـلى الأقـل في تهميـشها

  ,مـع النظـام القـضائي التقليـدي أي قـضاء الأسرة والأحـوال الشخـصية الحديث
ــضاء الحــديث حكــام الجماعــات ــة إلى جانــب الجامعــات  ,والق  الجامعــات الحديث

   .)التقليدية مثل القرويين
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الازدواجيـة ـ التـي كـان مـن الممكـن الاسـتمرار في سرد  ولقد حالت تلـك 
عشرات الأمثلة عنها ـ منذ ذلك التاريخ دون أن يتم التحـديث في المغـرب عـن 

فــصار   ,طريــق التركيــب الخــلاق والتطــوير الــذاتي للمؤســسات التقليديــة
التحديث يتم من خارج المؤسـسة التقليديـة بـل يـتم مـن أجـل الحيلولـة دونهـا 

   .ويتركها على حالتها من الضعف والهامشية  ,ودون التجدد
بوضوح عـلى بنيـة الثقافـة المغربيـة حيـث أصـبح طابعهـا  لقد انعكس ذلك 

   .IQHـ  ـفي الظاهر على الأقلــ  المميز هو الازدواجية بين التقليد والتحديث
وعلى عكس التحولات الثقافية الكبرى التي كانت مفتاحا لكـل النهـضات 
التي عرفها التاريخ الحديث والمعاصر كما تدل على ذلك النهضة الأوروبية التي 

  ,وقامـت بعمليـات تجـدد ذاتي  ,اليونانيـة انطلقت بالرجوع إلى أصـول الثقافـة
سـتعمار الفرنـسي إلى المغـرب قـد  أن دخـول الالىع تدل كل المعطيات التاريخية

وظيفــي أي  تحــديثب ىواكتفــ  ,ولات التحــديث الــذاتياأدى إلى إجهــاض محــ
في حين فـضل محـاصرة مؤسـسات   ,تحديث جزئي بالقدر الذي يخدم مصلحته

ممـا يفـسر أننـا بقينـا منـذ   ,وتحييد عوامل التحديث الذاتي على جميع المـستويات
حــن انخرطنــا بــشكل كامــل ومتكامــل في فــلا ن  ,ذلــك الوقــت نــراوح مكاننــا

ولا نحـن اسـتطعنا أن نطلـق   ,الحداثة الغربية كما كانت تمثلهـا فرنـسا وثقافتهـا
حركــة نهــضوية وثقافيــة انطلاقــا مــن الــصيرورة التاريخيــة التــي كانــت تفــرض 
نفسها على المغرب في نهاية القرن التاسع عشر وبدايـة القـرن العـشرين وكانـت 

   .انبعاث نهضة مغربية ذاتيةستؤدي ضرورة إلى 
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العـرب ـ السعي إلى إحياء النزعـات العرقيـة وافتعـال التفرقـة بـين البربـر و 

ــرب ــازيغ والع ــين الأم ــل ب ــا في   ,ولنق ــر لم يكــن يوم ــصطلح البرب ــإن م وإلا ف
الاصطلاح العربي أو على الأقل عند كبار علماء المغرب يذكر إلا في سياق بيـان 

   .مهم في بناء معالم الحضارة والثقافة المغربيينأمجادهم وجهادهم وإسها
قد لجأت إلى عدة آليات للتمكـين   ,إن السياسة الثقافية الفرنسية في المغرب 

لوجودها منها محاصرة المؤسسات الثقافية التقليدية وإخراجها من دائرة التأثير 
 : منها  ,في عملية الحراك الاجتماعي أو لنقل تهميش دروها في هذا المجال

آليــة خلــق أمــر واقــع مؤســساتي وقــانوني وتــشريعي واقتــصادي وإداري  −
أصبح يرسـخ عمليـا للقـيم الثقافيـة الغازيـة ويـضعف تـدريجيا حـضور القـيم 

ــة والإســلامية ــة العربي ــة وسياســية مرتبطــة   ,الثقافي ــشاء نخــب ثقافي ــة إن وآلي
   . الثقافيلية الاستتباع وإحكام الارتباطآمصالحها بمصالح المستعمر أي 

آليــة التفكيــك الثقــافي مــن خــلال سياســة الظهــير البربــري التــي هــي في  −
الجوهر سياسة ثقافية ترمي إلى جعل الانتماء البربري الأمـازيغي يتعـارض مـع 

   .الانتماء العربي والإسلامي
الناتجـة عـن ربـط الاقتـصاد  من جهة ثانيـة فقـد أدت التحـولات الاقتـصادية 

بالاقتــصاد الفرنـسي الحـديث إلى ظهــور أنـماط إنتاجيـة ومعاشــية المغـربي تـدريجيا 
ومن ثم ظهور تحولات عمرانية واجتماعية   ,واقتصادية وتجارية وصناعية جديدة

وهـو الأمـر   ,سيترتب عنها تفكيك تدريجي للأنماط الإنتاجية والمعاشية التقليدية
 الثقافيـة التقليديـة  للقـيمالتـدريجي  آثاره الواضحة على التفككالذي ستكون له 

 القـيم  مـعتعـايشت وأصـبحت تتـساكن إفساح الطريق أمام قـيم ثقافيـة جديـدةو
وهو وجه آخر من أوجه التفكيـك غـير المبـاشر لمنظومـة القـيم الثقافيـة   .المذكورة
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ونؤكد على هذا كي نبين أن جانبا معينا من التحولات الثقافيـة لا يـرتبط   .المغربية
ولكنـه   , في الغزو الثقافي الهادف إلى خدمة مـصالح المـستعمرةضرورة بإرادة مبيت

جاء نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعيـة التـي عرفهـا المغـرب منـذ دخـول 
وهي تحولات كان من الممكن أن تتم بطريقة طبيعية ونتيجـة   ,الاستعمار الفرنسي
ديث دون عمليـة أو نتيجة لدخول المغـرب ذاتيـا إلى عـصر التحـ للتراكم التاريخي

   .قسرية أدت إلى إجهاض جهود التحديث الذاتي
وازدادت   ,وقد تسارعت التحولات المذكورة في مغرب ما بعد الاستقلال 

مما ينبـئ أن تحـديات التكيـف الثقـافي لا تـزال   ,تسارعا مع حلول عصر العولمة
  .متواصلة إلى يومنا هذا

*****
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أي   ,وجدت الحركة الوطنيـة نفـسها في مواجهـة اسـتعمار مـن لـون خـاص 
وبـين الغـزو   ,استعمار يزاوج بين الغزو العسكري والتحكم السياسي من جهة

ولذلك لم تجد هـذه الحركـة الوطنيـة بـدا مـن أن تخـوض   ,الثقافي من جهة ثانية
 الثقافيـة إلى جانـب المقاومـة الـسياسيةمعركة ثلاثية الأبعاد تحضر فيها المقاومة 

   .المقاومة العسكريةو
فـإذا كانـت   ,ولم تكن المقاومة الثقافية أقـل شراسـة مـن النـوعين الآخـرين 

الظــروف الــسياسية ومــوازين القــوى تتغــير ممــا يــؤدي إلى تــصاعد أو تراجــع 
  ,ونفـس الـشيء بالنـسبة للمقاومـة العـسكرية  ,المقاومة على الصعيد الـسياسي

بهـات الدائمـة والمتواصـلة للنـضال الجفإن المقاومة الثقافية قد شكلت إحـدى 
   .الوطني

 جبهـة مواجهـة الغـزو :ولذلك كانت الحركة الوطنية منشغلة على جبهتـين 
الثقافي الفرنـسي مـن خـلال محاولـة إعـادة الاعتبـار للثقافـة العربيـة الإسـلامية 

ومـن خـلال   ,ت العتيقة التابعة لهـاومحاولة بعث الروح في القرويين والمؤسسا
محاولة تأسيس مدرسة وطنية أصيلة ومعاصرة وهو ما تأتى مـن خـلال الـدور 

حيــث كانــت مــدارس للوطنيــة وتخــريج  الــذي اضــطلعت بــه المــدارس الحــرة
والعربي لغة وثقافة كانت أقل قـدرة  رغم أنه بحكم طابعها الأصيل  ,الوطنيين

   .جتماعي مثل نظيراتها الاستعماريةالاراك الح ت امتيازاعلى تمكين خريجيها من
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أما على جبهة تأهيـل الـذات الثقافيـة ومواجهـة عوامـل الانحطـاط الثقـافي  
فقد التحمت الحركـة الوطنيـة   ,والفكري والمخلفات السلبية للعصور السابقة

 بالحركــة الــسلفية في جهــود التجديــد الــديني والتنــوير الاجتماعــي في مواجهــة
ممـا   , في المجال الديني والشعوذة والخرافة في المجال الاجتماعي»البدع« مختلف
 في مواجهـة التـصوف الطرقـي الـذي  فيهـا تخوض حربا ثقافية لا هوادةهاجعل

   .كان يشكل حينها تقريبا الشكل الغالب في التدين الاجتماعي المغربي
ــدو  ــة عــلى هــذا المــستوى مدفوعــة رغــم ذلــك ب            افع كانــت الحركــة الوطني

خاصة وهي ترى أن بعض الزوايا قد تخاذلت في مواجهة المستعمر أو   ,سياسية
وهو ما جعل مواجهتها للتصوف مواجهة إبادة   ,تواطأت من أجل التمكين له

 للتــدين عــلى افكانــت النتيجــة إضــعاف  ,كــما يقــول الــشيخ أبــو شــعيب الــدكالي
 إيــديولوجيا للتحريــر وحفــز وبقــي الإســلام عبــارة عــن  ,المــستوى الــسلوكي

أن تحولها إلى برنامج ثقافي وتربـوي تعيـد مـن  بحيث لم تتمكن  ,الروح الوطنية
كـما أن   .خلاله صياغة الشخـصية المغربيـة المـسلمة المعـاصرة صـياغة معـاصرة

الوطنيــة ومفكريهــا مثــل عــلال الفــاسي ـ رغــم إســهامهم الحركــة كبــار زعــماء 
مته مع التحولات التي عرفهـا ءكر الإسلامي ومواالفكري الكبير في تجديد الف

المغــرب ـ لم يتــسن لهــم الوقــت الكــافي لإعــادة بنــاء الثقافــة المغربيــة بعيــدا عــن 
ومن ثـم فإنـه إذا كانـت الحركـة الوطنيـة قـد   .ضغوط العمل السياسي الوطني

ــن خــلال الحــصول عــلى الاســتقلال  ــسياسية م ــة ال ــسبيا في المقاوم نجحــت ن
ليس فقط لأنه لم يبسط يد المغرب   , كان استقلالا سياسيا ناقصاالسياسي الذي

وليس فقط لأنه لم يبسط سيادته على كـل منـاحي   ,على كل ترابه الوطني آنذاك
ولكنه أساسا أخفـق في تحقيـق سـيادته الثقافيـة   ,سياسته واقتصاده ومؤسساته
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ــافي ــسية ومــن خلاهــا   ,واســتقلاله الثق ــة الفرن ــصالح حيــث تمكنــت الثقاف الم

الفرنسية الاقتصادية والسياسية أن تجد لها مواطئ قـدم لا زالـت تحـافظ عليهـا 
   .إلى يومنا هذا بأشكال مختلفة

غة والثقافة لِّر من ذلك أن الثقافة المغربية قد أصبحت مخترقة وصار لوالأكث 
  ,ةا في المدرسـة الفرنـسيوالفرنسية أتباع وأنصار من بين أبناء المغاربة ممن تكونـ

وصار البعض منهم أشد شراسة في مقاومة محاولات استكمال السيادة الوطنيـة 
ناهيـك عـن محـاولات إعـادة   ,ثقافيا بإحلال اللغة العربية في التعلـيم والإدارة

صياغة المنظومـة القانونيـة والتـشريعية انطلاقـا مـن مبـادئ وأحكـام ومقاصـد 
وكـان   ,خ المغـربي لأول مـرةوهو التحول الكبير الـذي عرفـه التـاري  ,الشريعة

قد وقفوا عليه بمرارة كما نجـد ذلـك  رواد الحركة الوطنية ومنهم علال الفاسي
حيـث يقـول  » دفـاع عـن الـشريعة « :بوضوح في مقدمـة كتـاب عـلال الفـاسي

فقد أصبح هؤلاء يعتقـدون في القـاضي الأجنبـي والقـانون الأجنبـي « :بمرارة
زيادة عـلى مـا   ,قدون في أنفسهم وفي مقدساتهمأكثر مما يعت  ,واللسان الأجنبي

لا   ,أصبح يربط بعـضهم مـع الأجانـب مـن ربـاط مـادي ومـصلحة شخـصية
   .IQH»يبالون أن يقفوا من أجلها في صف الدفاع عن مخلفات الاستعمار

ولا ) يقـصد محمـد الخـامس رحمـه االله(ولم يكن يخطر ببال جلالته « :ويقول 
 التـدوين الـذين شرفهـم جلالتـه بتعييـنهم لأداء هـذه نحن أعضاء لجنـة  ,ببالنا
والـدليل عـلى ذلـك   .أن عملنا سيقتصر على مجرد الأحوال الشخـصية  ,المهمة

ولكن قسم التـشريع   .»الأحوال« إنجازنا لـ بعد»الأموال«أننا اشتغلنا في قسم 
                                                            

IQHòÈíŠ’ÛaåÇÊbÏ…˜LRSòÛbŠÛaòÈjİßLQYVVN 
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 بالكتابة العامة الذي يشرف عليه لحـد الآن فنيـون فرنـسيون أوقـف أمـر البـت 
              وترتـــب عـــلى ذلـــك أن توقـــف ســـير التـــدوين في بقيـــة أبـــواب الفقـــة   ,فيـــه

   .IQH »الأخرى
*****

                                                            
IQH˜LÉuŠ½aÐãWN 
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 لم تخــرج الخطاطــة العامــة للوضــع الثقــافي في المغــرب المــستقل عــن المعــالم 

سـتقلال , الكبرى لصورة الوضع الثقافي كما رسمت خلال مرحلـة مـا قبـل الا
فقد أصبحت المحافظة على الوضع المتميز للثقافة واللغة الفرنسية أحد ثوابـت 
السياسات الثقافية , وكانت تلك المحافظة بطبيعـة الحـال عـلى حـساب الثقافـة 

 . المغربية واللغة العربية 
 مــن جهــة ثانيــة تحكــم الــصراع الــسياسي عــلى الــسلطة في الوضــع الثقــافي 

ــستقل , و ــن للمغــرب الم ــود م ــة عق ــد أربع ــاره واضــحة بع ــا ســتبدو آث هــو م
 . الاستقلال ليس فقط في الوضع الثقافي بل في الشخصية الثقافية المشتركة 

 فعلى المستوى الأول يكشف التأمل في المسار الثقافي للمغرب المـستقل عـن 
اضطراب متواصل في السياسة الثقافية , اضطراب منع من وضع سياسة ثقافية 

حة المعالم , وأنتج اختلالا متواصلا في ميزان القـوى لفائـدة الثقافـة وطنية واض
 . الفرنسية 

 وعلى الرغم من أن مكونات الحركة الوطنيـة قـد سـعت إلى وضـع المغـرب 
عــلى ســكة إصــلاحات ثقافيــة تعيــد الاعتبــار للثقافــة الوطنيــة مــن خــلال بنــاء 

ي مثلت المذهبية الوطنية مدرسة وطنية انطلاقا من المبادئ الأربعة المشهورة الت
في مجال إقامة المدرسة المـذكورة , أي التوحيـد والتعمـيم والمغربـة والتعريـب , 

 . فإنه لم يكتب لهذه المذهبية أن تجد طريقها إلى التطبيق 
وهكذا ففيما يتعلق بالمبادئ الأربعة واستثناء مبدأ المغربة , فقد بقيت المبادئ 
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منا هذا , إذ بقيت المدرسة المغربية مجالا للتجريـب الثلاثة الأخرى معلقة إلى يو
المتواصل والتردد المتواصـل في الاختيـارات الثقافيـة وفي لغـة التعلـيم أساسـا ـ 
علما أن اللغة ليست فقط أداة تواصـل بـل هـي حامـل ثقـافي بامتيازــ ممـا يعتـبر 

 . ها ظاهرة فريدة في تعامل أمة مع قطاع استراتيجي تتعلق به هويتها ومصير
 وإذا كــان الفــشل في تحقيــق مبــدأ تعمــيم التعلــيم هــو انعكــاس للــسياسات 
الاقتصادية والاجتماعية التي ما فتئت تعمق التفاوتات بين الفئات والجهـات , 
فإن الفشل في تحقيق التعريب والتوحيد لم يكن سوى نتيجة لحرص فرنسا عـلى 

ه ترسـيم وضـع البعثـات وهـو مـا يترجمـ. استمرار نفوذ هـا الثقـافي في المغـرب 
الفرنــسية ومدارســها مــن خــلال اتفاقيــات تعــاون ثقــافي غــير متكافئــة قلبــت 

 , إلى استتباع ثقافي متواصل واستدامة للهيمنة الثقافية الفرنسية» التعاون الثقافي«
واســتمرار مؤســسات بعثاتهــا التــي كانــت في بدايــة تأسيــسها موجهــة إلى أبنــاء 

أبناء الأعيان المغاربة , في القيام بالدور الذي كانت المعمرين الفرنسيين وبعض 
تقوم به المدرسة الفرنسية الاستعمارية في صناعة النخب السياسية والاقتصادية 
والثقافيــة , والاســتفادة مــن مختلــف الامتيــازات التــي تتيحهــا اللغــة والثقافــة 

 . الفرنسية في عملية الحراك الاجتماعي والاقتصادي 
ذلك أن التذبذب والـتردد في الـسياسات الثقافيـة والتعليميـة  والأدهى من 

قد قاد المدرسـة الوطنيـة العموميـة إلى وضـع كـارثي إلى درجـة أن المغاربـة مـن 
ــائهم في ــسجيل أبن ــافتون عــلى ت ــد أصــبحوا يته ــات ق ــات والطبق     مختلــف الفئ

ومـة مدارس البعثة الفرنسية ويتباهون بذلك وفي التخاطب بلغة فولتير منـذ نع
 . أظفارهم 
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 وقــد قــاد ذلــك التذبــذب المتواصــل أيــضا إلى غيــاب سياســة ثقافيــة وطنيــة 
مندمجة , حيث عرفت السياسات الثقافية على الدوام مدا وزجرا يـرتبط أحيانـا 
ــارة أخــرى بوضــعية  ــسياسات , وت ــوزراء القــائمين عــلى تلــك ال بشخــصية ال

ومن الأمثلة الدالة على . ا العلاقات السياسية والدبلوماسية بين المغرب وفرنس
ذلك قرار الملك الراحل الحسن الثاني بتأسيس جامعـة الأخـوين الأنكلوفونيـة 

بل إننا قد . التوجه خلال مرحلة عرفت فيها العلاقات المغربية نوعا من التوتر 
ــة  ــة والإعلامي ــاين واضــحا بــين الــسياسة الثقافي ــان التب نجــد في أغلــب الأحي

والــسياسة الدينيــة , إلى درجــة أن بعــضها يظهــر وكأنــه والــسياسات التعليميــة 
 . موجه لنقض ما بناه بعضها الآخر 

 أما على المستوى الثاني , أي على مستوى تأثير الصراع السياسي على السلطة 
في مجمــل الشخــصية الثقافيــة المغربيــة , فنــسجل مــن جهــة أولى أن الــسياسات 

يخ المغرب المستقل إلى أداة في الصراع الثقافية قد تحولت في كثير من مراحل تار
والفرق الـذي يمكـن . المذكور , ومجالا من مجالات التحكم في أدواته ونتائجه 

ملاحظتــه إنــما هــو في طبيعــة الخــصم الــسياسي الــذي توجــه ضــده الــسياسات 
كانت جمعيـات الـسهول والجبـال والوديـان (الثقافية وفي وسائل العمل الثقافي 

وجهة سياسيا لملء الفراغ الذي كان يخشى أن يمـلأه اليـسار وسياسة المواسم م
بجميع تلاوينه , بينما أصبحت سياسة المهرجانات وتوظيف الإعلام العمومي 
والإعلام الخاص التابع لمراكز نفوذ داخل أو قريبة من الدولة هو أداة الـتحكم 

 . الثقافي 
تتوجـه الـسياسات  والخلاصة أن الوضـع الثقـافي الحـالي يؤكـد أنـه بـدل أن 
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الثقافية ـ التي شرط فعاليتها الوضوح والاندماج والانتظام انطلاقـا مـن رؤيـة 
 إلى تعزيز مكونات الهوية الوطنية وإعادة الاعتبار −مجتمعية منسجمة ومتكاملة

لها في تنوعها وتكاملها في مواجهة تحديات العولمة وتأثيراتها على النسق القيمي 
ات الثقافية والإعلاميـة غارقـة في النزعـة الاستعراضـية الوطني , تبدو السياس

والاحتفالية وتبذير المال العام , والانخراط أحيانا ضـمن منظـور إيـديولوجي 
ضيق يروم التمكين لقيم اللامسؤولية والاستهتار بالأخلاق العامة , بدل قـيم 

 . النزاهة والعمل والمبادرة وقيم المواطنة المسؤولة 
ذي يجـــري الحـــديث عـــن توجهـــات ليبراليـــة في المجـــال  وفي الوقـــت الـــ

الاقتصادي والسياسي نجد أن هنـاك اتجاهـا متزايـد لفـرض نـماذج وتوجهـات 
ثقافيــة وأنــماط قيميــة غريبــة عــلى ثقافــة وقــيم المجتمــع مــن خــلال اســتخدام 
إمكانيـات الدولــة ووسـائل الإعــلام , وهـي الأحاديــة الثقافيـة المتعارضــة مــع 

 . ديمقراطية الثقافة الليبرالية ومع 
 والأخطــر مــن ذلــك هــو النتــائج الخطــيرة للمــسار الــسياسي المغــربي منــذ 
الاستقلال ـ الـذي كانـت الـسمة البـارزة فيـه هـي الـصراع عـلى الـسلطة ـ عـلى 

فمن المعلوم أن الحكـم خـلال بدايـة الـستينات قـد . الشخصية الثقافية المغربية 
ــذي ــسياسيين ال ــة خــصومه ال ــأ في مواجه ــين لج ــه إلى آليت ــصون ب ــانوا يترب ن ك

أولاها آلية القمع المباشر ومواجهة العنف بعنف أشد منه , وثانيهـا : أساسيتين
وأخطرها آليـة الاحتـواء والتقريـب , حيـث نجـح النظـام الـسياسي المغـربي في 
اختراق النخب السياسية الحزبية والنقابية باستمرار وعرف كيـف يـستفيد مـن 

, هذا كله مع الاستمرار في فتح علاقات مع أشد خـصومه تناقضاتها ويوسعها 
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. جزئيـة  »ديمقراطيـة«كانت تؤدي من حين آخـر إلى فـتح فجـوات وهـوامش 

وبموازاة مع ذلك عمل على خلق نخب سياسية وثقافية مواليـة في إطـار إقامـة 
 . عملية التوازن وإفساح المجال لتعددية متحكم فيها 

في إقامــة التــوازن إلى إفــراغ الحيــاة الــسياسية وقــد قــادت الرغبــة المتواصــلة 
العامة ومؤسساتها من محتواها وأثرت تدريجيا على مـصداقيتها , حيـث برعـت 
الإدارة الترابيــة التــي كــان عقلهــا المــدبر هــو وزارة الداخليــة التــي صــارت أم 
ــة  ــات المفبرك ــنع الأغلبي ــة وص ــتحقاقات الانتخابي ــر الاس ــوزارات في تزوي ال

زاب الإدارية واستمالة بعض النخب الحزبية وصناعة الأغلبيات وصناعة الأح
 . المتحكم فيها 

وقد قاد ذلك تدريجيا إلى العزوف عن الحياة العامة الذي بـدأ أولا عنـد فئـة 
عريضة من النخبة العلمية والثقافية والاقتصادية التي صارت تنأى بنفسها عن 

 . العمل السياسي والقرب من صانعي القرار 
في المقابل ونتيجة لذلك انفتحت مسارات العمل السياسي والعمل العـام  و

والمسؤوليات العامة في وجه كثير من الـضعفاء والوصـوليين , حتـى صـار مـن 
مسلمات الحس العام فساد الشأن العام والمتعاطين معه , أي أن العمل السياسي 

ت النخبــة والعمــل العــام صــار حــاملا لكــل القــيم الــسلبية , ومــن ثــم أصــبح
السياسية والثقافية تقوم بدور سلبي في تكريس تلك الصورة وتلك القيم , ولم 
ينج من ذلك فئة مـن المناضـلين الـذين كـانوا يرمـزون إلى النزاهـة والاسـتقامة 

 . والتضحية والنضالية 
 وكانت النتيجة هي انهيار السياسة وانهيار القيم التي تقوم عليها باعتبارهـا 
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 والتزامـا ونزاهـة , وانهـارت معهـا مـصداقية كثـير مـن النخـب عطاء وتضحية
وفي هـذا الـصدد لم تكـن انتخابـات . السياسية , وصارت ترسل رسائل سلبية 

 سوى إعلانا عن نهاية السياسة كما مورست خـلال الخمـسين سـنة مـن ٢٠٠٧
ة الاستقلال , وإعلانا عن نهاية القيم الثقافية الإيجابيـة التـي لا وجـود للـسياس

وبذلك يكون إفلاس السياسة عنوانا كبـيرا عـلى إفـلاس نظـام الثقافـة . بدونها 
أي إفلاس نظام القيم , ويكون إصلاح منظومة القـيم مـدخلا لإصـلاح نظـام 
الثقافة وإعادة الاعتبار للسياسة , ويفتح إصلاح نظام السياسة في المقابل أيضا 

 . أملا في إصلاح نظام الثقافة 
***** 
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